نموذج  كان سببًا في معركة دارت حول بلاغة العرب والإفرنج 
بحث في مادة: النقد الأدبي الحديث
إعداد/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نموذجًا واحدًا كان سببًا في معركة دارت حول بلاغة العرب والإفرنج.
الكلمات المفتاحية: نموذج  كان سببًا في معركة -   حول بلاغة العرب والإفرنج. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول نموذجًا واحدًا كان سببًا في معركة دارت حول بلاغة العرب والإفرنج.
II. موضوع المقالة 
ونقدم نموذجًا واحدًا كان سببًا في معركة دارت حول بلاغة العرب والإفرنج، اشترك فيها الأستاذ أحمد كامل وخليل ثابت والدكتور نقولا فياض، وقد أثار هذه المعركة ما نشر في مجلة "المقتطف" في عدد ديسمبر سنة ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين، من بعض القصائد المترجمة للشاعر الإنجليزي "رديرد كبلنج" وما نشرته مجلة "لسان العرب" من بعض ترجمات من شعر "فيكتور هوجو" فبدأ أحمد كامل ينشر في "المقتطف" دراسة عن بلاغة العرب والإفرنج؛ قال فيها: "رأيت في جريدة "المقتطف" في الشهر الماضي مقالة تحت عنوان "مقال عن الإنشاء" مترجمة عن منشآت "رديرد كبلنج" الشاعر الإنجليزي، فدعاني ما رأيت فيها أن أكتب هذه المقالة في بلاغة العرب". 

وقد بَيَّن الكاتب أنَّ الكلام البليغ يتركب من ثلاثة أجزاء: اللفظ، المعنى، الموضوع، ولا بد للكلام البليغ أن يكون اللفظ شريفًا غير متنافر، ولا خارج على القياس ولا مبتذل، وأن يكون المعنى عجيبًا في بابه مخترعًا بديعًا، وأن يكون الموضوع حسن التصور والتصوير، ثم قرر أنَّ ارتباط المعنى باللفظ لا بد أن يكون مثل ارتباط الروح بالجسد، وقرر بعد ذلك أنه وصل إلينا من كلام المتقدمين والمتأخرين من فصحاء العرب كلام كثير، استوفى شروط البلاغة في النظم والنثر. 

أما الإفرنج فلم يصل إلينا شيء من كلامهم يصح أن يوصف بالبلاغة البالغة والفصاحة الفائقة، ولو قيس ما وصل إلينا من ذلك على ما عند العرب والفرس لوجد بينهما فرق عظيم وبون جسيم. 

ثم راح بعد ذلك يوازن بين ما نشرته "المقتطف" وبين الشعر العربي، ثم تناول الكاتب بعد ذلك ترجمة قصيدة "فيكتور هوجو" في "لسان العرب" يرثي بها فتاة ماتت عقب حفلة رقص جاء فيها: "كم قد رأينا فتاة حسناء تموت في شرخ صباها، وكم قد رأينا قدم الأقدار تدوس تلك المحاسن والجمال، كما يدوس الراقص على ما يتناثر حوله من الرياحين والورود تلك سنة الله في خلقه؛ ينضب الماء بكثرة جريانه، ويختفي البرق بعد وميضه، وتسقط الزهرة بعد ذبولها، ويقبل الليل بعد نهاره، والدنيا وليمة حافلة يجلس حولها الناس أفواجًا، وأكثرهم يقوم وينصرف قبل انتهاء طعامه". 

وقد علق على ذلك بقوله: "أين هذا الشعر من قصيدة علي بن العباس بن الرومي وقد قالها في فتاة اسمها بستان:

	يا غضة السن يا صغيرتها

	*
	أمسيت إحدى المصائب الكُبَرِ



	أنى اختصرت الطريق يا سُكنى

	*
	إلى لقاء الأكفان والحفر


	أبعد ما كنت باب مبتهج

	*
	للنفس أصبحت باب معتبر




ثم تناول بعد ذلك تعريب قصيدة نجيب الحداد، "نابليون الثاني"، لـ"فيكتور هوجو" ووازن بينها وبين بعض ما جاء في كتاب (صهاريج اللؤلؤ) لتوفيق البكري. 

ثم ختم تعليقه على هذه المترجمات بقوله: "اللهم هذه هي الموهبة العظمى التي يهبها الله من يشاء من عباده، والبلاغة العالية التي تذل دونها الأقدام، وتتقاصر عندها الأقلام، ومن تأمل في جميع ما أوردنا من فصاحات العرب وقاسه على ما ذكرناه لبلغاء الإفرنج؛ وجد الفرق واضحًا". 

ومن الحق أن نقرر: أنَّ الكاتب كان يصدر عن ثقافة عربية محافظة، وكان يوازن بين أشياء مختلفة بطبيعتها، ولا يمكن الموازنة بينها على هذا النحو، ومع هذا فقد كان يتناول الموضوع في جدية واهتمام، دون تجريح لمن يحاولون التجديد، وقد أثارت دراسته جدلًا وردود فعل كبيرة. 
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